
  ملخص

يحاول الباحث في هذا البحث أن يقف على بدايات التأثر بالحضارة الغربية فيما   

يتعلق بالنحو والأدب من خلال الوقوف عند ما كتبه المستشرقون الفرنسيون وخاصة 
، وكيف تركت الكتب التي ألفها تأثيرها علـى المـنهج الـذي اتبعـه     )دي ساسي ( 

التحفة السنية فـي  ( في كتابه ) دي ساسي ( حيث اتبع منهج  الطهطاوي في النحو،

، وكذلك في ميدان تحقيق كتب التراث، وهـذا يعنـي أن الطهطـاوي    )علوم العربية 

أعجب بمناهج التأليف والتحقيق عند المستشرقين، مما جعله عندما قارن بين مـنهج  

 ـ رقين المستشرقين والأزهريين في ميداني النحو والأدب أن ينحاز إلى طريقة المستش

  .الذي وصفوا كذلك دون أن يكونوا أهلاً لهذه الأوصاف

وبذلك يمكن القول أن الطهطاوي كان من أوائل المنـادين بالأخـذ بأسـلوب      

  .الغربية في التأليف والبحث والتحقيق
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  مفهوم العلم والعالم بين المستشرقين 

  في النحو والأدبالطهطاوي والأزهريين كما يراه رفاعة 

  

تحت  قبل ذلكم، وكانتا 1516شام ومصر في حوزة الدولة العثمانية منذ عام دخلت ال  
ا، وتركوا الناس يعانون من العذاب والفقر، وانشغل محكم المماليك الذين استأثروا بكل ما فيه

ساحة للصراع بين أمراء المماليك مثل مراد مصر الأمراء بالتنازع فيما بينهم حتّى أصبحت 
ار مصر والشام فـي  زقد أدى ذلك إلى التأخر في كل ميادين الحياة؛ وقد بك وإبراهيم بك، و

الجهل عـام  : " ف الوضع قائلاًص، فو)فولني ( أواخر القرن الثامن عشر الفيلسوف الفرنسي 
بقات ويتجلى في كـل العوامـل الأدبيـة    طفي هذه البلاد مثل سائر تركيا، وهو يتناول كل ال

دوية فإنها في أبسط أحوالها، ويندر أن تجد ي، حتّى الصناعات الوالطبيعية وفي الفنون الجميلة
  )1(......في القاهرة من يصلح الساعة، وإذا وجد فهو إفرنجي 

في تقرير له عن التجارة في بلاده أنه لم يكن في دمشق أو حلـب   )بورنج(كما ذكر 
  .)2(بائع واحد للكتب

 ـهو حال مصر والشام على الرغم من وجود اكان هذا  ل أكبـر  لأزهر الذي كان يمثّ
ن الظروف السياسية والاجتماعية في العصر العثمـاني  فإمؤسسة علمية في العالم الإسلامي، 

تركت تأثيرها على الحياة العلمية فيه؛ ففسدت ملكة اللسان وجمدت الفرائح، وأصبحت الآداب 
ب في هذا العصر إنما هو العربية في أحط أدوارها وندر نبوغ العلماء والمفكرين، وأكثر ما كت

من قبيل الشروح والحواشي والتعاليق وشروح الشروح حتّى سـمي هـذا العصـر عصـر     
  . )3(الشروح

وإذا عدنا إلى كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي نلاحظ أنه في نهاية 
أسماء مؤلفاتهم ريذكر أسماء العلماء الذين توفوا ويذككان خ لها كل سنة من السنوات التي أر، 

ومن خلال ذلك نلاحظ أن أكثرهم اشتغل في علوم الفقه واللغة وخاصة الشروح؛ ولو عـدنا  
وقد ذكر على سبيل  ،لمئات من العلماءل جبرتي سنجد أنه ترجم في كتابه هذاثانية إلى تاريخ ال

زهر وأفتـى  الأفي س المثال وفاة الشيخ حسن بن علي بن أحمد بن عبد االله الشافعي الذي در
ة على شرح الخطيب علي أبي شـجاع، وثلاثـة   ، ومنها حاشيف وأجاد، وذكر بعض كتبهوألّ

  )4( ...شروح على الأجرومية وشرح الصيغة الأحمدية 
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عن ومما يدل على أن علماء الأزهر حصروا اهتمامهم باللغة والفقه ما ذكره الجبرتي 
ان يرغب في الاطلاع علـى العلـوم   هـ، وك1163الوالي التركي الذي جاء إلى مصر عام 

لا نعرف هذه العلوم فتعجـب  : " الرياضية، فلما ناقشهم في هذه الموضوع أحجموا، وأجابوه
المسموع عندنا بالديار الروميـة أن مصـر   : " ، وفي  مرة أخرى أضاف قائلاً)5( " ...وسكت

: جئتها وجدتها كما قيلمنبع الفضائل والعلوم، وكنت في غاية الشوق إلى المجيء إليها، فلما 
  .)6( ..."بالمعيدي خير من أن تراه  عتسم

ض فرنسـا عمـا فقدتـه مـن     وظل الأمر كذلك حتّى جاء نابليون إلى مصر، ليعو
بالمصالح التجاريـة البريطانيـة؛ وكـان     مستعمراتها في أثناء الثورة إلى جانب إيقاع الأذى

محكمة، بعد أن كان قد قـرأ مـا كتبـه    نابليون يهدف إلى السيطرة على مصر كلها بصورة 
روا معـارفهم لخدمـة الأغـراض    الرحالة الأوروبيون وبعض المستشـرقين الـذين سـخّ   

  .)7(الاستعمارية

وقد اصطحب معه جيشاً مؤلفاً من ستة وثلاثين ألف جندي بالإضافة إلى جيش مـن  
ليطبع فيها العلماء في كافة التخصصات لدرس مصر، وكان قد اصطحب معه مطبعة عربية؛ 

ار طائفة من الكتب بالعربيـة،  القائمون عليها لديهم الوقت لإصد دجوبياناته ومراسيمه، وقد 
تناول فيـه   مدير المطبعة الذي نشر كتاباً) جان جوزيف مارسيل ( ها أعضاء الحملة مثل ألف

بالإضافة قواعد اللغة العامية المصرية، وهكذا وضع الفرنسيون الكتب التي طبعوها بالعربية 
إلى ما أنتجه العقل الفرنسي من كتب في ميادين العلوم والفنون والآداب، خصوصاً ما وضعه 
المستشرقون من كتب عن الحضارة الإسلامية واللغة العربية في مكتبة عامة، مما أتاح لبعض 

ذه ؛ وقد ذكر الجبرتي أنه دخل هلعوا على بعض إنجازات العلماء الفرنسيينالمصريين أن يطّ
؛ كما أن الشيخ حسن العطار اتصل ببعض )ص(المكتبة ورأى فيها كتباً تحوي صوراً للرسول

علماء الحملة عن قرب واطلع على بعض الكتب العربية المترجمة، كما علّم العربية لـبعض  
علماء الحملة، وقد استطاع أن يميز بين الجانب العلمي للحملة وبين سلوك جنودها الذي اتسم 

  .)8(وج على تقاليد المجتمع المصريبالخر

... وقد قام العطار بعد خروج الحملة الفرنسية برحلات علمية إلى أوروبـا وتركيـا   
وبعد عودته كان الفرنسيون قد انسحبوا من مصر فوقف إلى جانب محمد علي بما أنشأ فـي  

رج، حتّـى  دها إلى الخـا ن نظم للبعثات التعليمية التي أوفمصر من مدارس وبما استحدث م
يستطيع أفرادها بعد عودتهم أن يجددوا المعارف ويحدثوا التغييرات التي تساعد على تجديـد  
العلوم، وقد رشح العطار تلميذه رفاعة ليكون أحد أفراد البعثة العلمية التي أرسلها محمد علي 
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س د دروكان قبل ذلك قد توسط له ليكون واعظاً في الجيش وكان قبل ذلك قباشا إلى فرنسا، 
وما يصادفه من الأمـور الغريبـة،    في الأزهر، وقد أوصاه العطار أن يسجل أحداث رحلته

  .)9(ليكون دليلاً لمن يسافرون بعده

هذا وقد أنشأ محمد علي باشا مدرسة مصرية في باريس للطلاب المصـريين الـذين   
لميـاً وإداريـاً   أرسلهم في بعثات، وكان كل مدرسيها من فرنسا، وقد سلّم الإشراف عليهـا ع 

وصف ( الذي كان أحد علماء الحملة، كما اشرف على نشر كتاب  )جومار( فرنسيللمهندس ال
تها قوهذا يعني أنه كان مطلعاً على أحوال مصر، وقد بذل جهده لإنجاح البذور التي أل )مصر 

  .البعثة العلمية التي صاحبت نابليون في أرض مصر

مية جديدة في باريس تختلف اختلافاً كلياً عن البيئة وهكذا وجد رفاعة نفسه في بيئة عل
الأزهرية، كما وجد نفسه بعد ذلك في بلاد الإفرنج التي يصفها بأنها في غاية البراعـة فـي   

أتقنوا الرياضيات والطبيعيات والإلهيات  الذينعلى الأخص بلاد الإنجليز والفرنسيين  ،العلوم
... )10(  

مديراً علمياً للبعثة المصرية فـي فرنسـا،   ) جومار  المسيو( وقد اختار محمد علي  
: " ر أعضاء البعثة بإمجاد مصر؛ وكان يدعو طلاب البعثة لاغتنام الفرصة قائلاًيذكّكان لذلك 

ون عنها فمصر التي تنوب...  اقتبسوا من فرنسا نور العقل الذي رفع أوروبا على أجزاء الدنيا
تفي ما عليها من الـدين الـذي   لتي تهذبكم وتعلمكم الأصلية، وفرنسا استسترد بكم خواصها 

  .)11(على الغرب كله للشرق

ليكون مرشداها الروحي  ،وكان رفاعة الذي اختير لمرافقة أول بعثة علمية إلى باريس
الوحيد من بين طلاب البعثة الذين لم يحدد تخصصهم، لذلك عندما عبر عـن رغبتـه فـي    

، وقد انطلق رفاعة يجول في )12(صص في ميدان الترجمةإلى التخ) جومار ( الدراسة أرشده 
صلات عميقة مع عدد من رحالات العلم والاستشـراق فـي   ميدان العلم ويقيم في أثناء ذلك 

، )ودي برسفال(، )دي ساسي ( المستشرقين أمثال ، وغيره من )جومار ( باريس وخصوصاً 
  .وغيرهم) رنو ( و 

ؤلاء العلماء في الميادين التي اشتغل فيها رفاعة هذا وسيحاول الباحث أن يتتبع أثر ه
 ـوتوضيح الأثر الذي تركته الحضارة الغربية على جهوده في النحو والأدب واتخاذه ر الات ج

ق بها نموذجاً يحتذيه باعتبارهم ممثلين للحضارة الغربية الحديثة التي تعلّ العلم من المستشرقين
أنه حاول أن يقيم نوعاً مـن المقارنـة بـين     رفاعة وخاصة المستشرق دي ساسي، هذا إلى
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ومن خلال ذلك اتضح  ،المناهج التي اتبعها المستشرقون والمناهج التي سار عليها الأزهريون
لديه أن هناك فرقاً كبيراً بين مفهوم العلم والعالم عند المستشرقين عمـا كـان سـائداً عنـد     

 ـ  وقد اتضحت هذه المقارنة في عدة ميادي الأزهريين، نين ادن، لكن الباحث سـيقف عنـد مي
  :ااتضحت فيهما المقارنة وهم

  :الاستشراقية الدراسات النحوية: أولاً

قواعد اللسان الفرنساوي وفن  :فه بأنهوعر ،)غرماتيقي ( توقف رفاعة عند مصطلح   
فـي  ) غرمـاتيقي  ( ، لكنه قارن بـين مصـطلح   )فن النحو ( تركيب كلماته وقراءتها، أي 

العربـي لا يقابـل   ) نحـو  ( في العربية ورأى أن مصـطلح  ) النحو ( ، ومصطلح الفرنسية
( ترجمـة  ) علوم العربية ( أن يكون مصطلح الفرنسي، لذلك اقترح ) غرماتيقي ( مصطلح 

علوماً أخرى غير النحو مثل الصرف والعروض والقوافي والبيـان  ، لأنه يشمل )غرماتيقي 
     واقتـرح هـو تسـميتها    ) علوم العربية ( تسمي عند العرب  والخط والإنشاء والمعاني، التي

  .)13( )مباحث علم العربية ( 

على أنه لم يخف إعجابه بالفرنسية لسهولتها وخلوها من علامات الإعراب التي تعـد    
فأي إنسان له قابلية وملكة صحيحة يمكنه بعد تعلمهـا أن  : " من أهم خصائص العربية، يقول

ب كان، حيث أنه لا التباس فيها أصلاً، فهي غير متشابهة، وإذا أراد المتعلم أن يطالع أي كتا
ألفاظه أبداً، فإن الألفاظ مبنية بنفسها، وبالجملة فلا يحتـاج   لّحيدرس كتاباً لا يجب عليه أن ي

ألفاظه على قواعد أخرى برانية من علم آخر، بخلاف اللغـة العربيـة   قارئ كتاب أن يطبق 
يطبقه على سـائر  الإنسان الذي يطالع كتاباً من كتبها في علم من العلوم يحتاج أن  مثلاُ، فإن

  .)14("آلات اللغة، ويدقق في الألفاظ ما أمكن، ويحمل العبارة معاني بعيدة عن ظاهرها 

ها معضـلة  وعد ،)حركات أواخر الكلمات ( وهكذا أثار الطهطاوي قضية الإعراب   
وحائلاً بين القارئ وبين فهم النص بسبب انشغاله بالنظر في مدى تـأثير حركـات أواخـر    

اتفقت مع وجهـات نظـر   ) الإعراب ( الكلمات على المعاني، وهذا يعني أن وجهة نظره في 
بعض المستشرقين، دون أن يذكر في أي من مؤلفاته إشارة توضيح أنه تأثر بأحد المستشرقين 

  .صرهم أو عرفهمالذين عا

وكما أعجب بلغة الفرنسيين، أعجب بطريقة تأليفهم فيها، وخلو كتبهم مـن الشـروح     
يضون عنها بتعليقات مختصرة، مما يساعد الدارس على التفـرغ لفهـم   عوالحواشي التي يست

الأزهريون فـي   قاد طريقة التأليف التي اتبعهاتناوقد قاده إلى ذلك  ،مسائل العلم الذي يدرسه
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، لذلك )15(كتباً تقرأ مباشرة، وإنما شروحاً وحواشي على متون قرأوهالأنهم لم يؤلفوا ره؛ عص
، وأنـه لا يصـح   )علامة ( و ) عالم ( رأى أن توضع ضوابط وتقييدات على استعمال كلمة 

اطلاقهما على كل من وضع حاشية أو شرحاً على متن، على العكس من الفرنسيين الـذين لا  
وت على أي من علمائهم إلا إذا كان قد أضاف جديداً في ميدان تخصصـه،  يطلقون هذه النع

، وهكذا قارن بين مفهوم العالم عنـد  )16(واستوفى شروطاً معينة ونال درجات علمية معروفة
  .الفرنسيين ومفهومه عند المصريين

دي ( على أن مقارنته لما ألفه شيوخه الأزهريون من حواش وشروح في النحو بكتاب   
فـي  ) دي ساسـي  ( ، قد جعله يثني على طريقـة  )التحفة السنية في علم العربية () ي ساس

  .)17("ذكر فيه علم النحو على ترتيب عجيب لم يسبق به أبداً : التأليف حيث يقول عن كتابه

بجمع وترتيب بعض المصطلحات النحوية ) دي ساي ( كما أشار الطهطاوي إلى قيام   
المختار من كتب أئمة التفسير والعربية في كشف الغطاء ( بعنوان  واللغوية الغامضة في كتاب

  .)18(، ثُم ترجمه من العربية إلى الفرنسية)عن غوامض الاصطلاحات النحوية واللغوية 

من رفاعـة أن يضـع    لهذا عندما طلب علي مبارك الذي كان يشغل نظارة المعارف  
ولية، لم يجد أمامه نموذجاً يحتديه سوى كتاب خذ في النحو لطلبة المدارس الأرسالة سهلة المأ

التحفة المكتبيـة فـي   ( ، حيث سمى كتابه )التحفة السنية في علوم العربية ) ( دي ساسي ( 
هـ، أنه صـاغه   1286وقد ذكر في مقدمة كتابه هذا الذي طبه عام،  ،)تقريب اللغة العربية 

  .)19(على أسلوب جديد

  تاب في النحو العربي خرج على أسلوب المنظومـات  ه بعض المحدثين أول كوقد عد
فاد فيه مؤلفه من جهود الأوروبيين في تعلـيمهم النحـو العربـي    أوالشروح والتقريرات، و

في ) دي ساسي ( لطلابهم، فعمد إلى الاستفادة من فكرة الجداول الإيضاحية التي اعتمد عليها 
دولاً استغرقت ثلـث صـفحات   جثلاثين كتابه، واستغلها إلى أقصى حد ممكن، إذ أورد منها 

  .)20(الكتاب

ومن الملاحظ أنه أضاف في آخر الكتاب خاتمة تتعلـق بـالخط والإمـلاء وحسـن       
      ، وكأنه بذلك قد جعل مباحث العربية هذه تابعة للنحو، متأثراً فـي ذلـك بمفهـوم    )21(القراءة

  .كما أوضحنا سابقاً. )22(عند الفرنسيين الذي يشمل هذه العلوم وغيرها) غرماتيقي ( 
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    التي وضعها رفاعة في النحو بمنظومتـه الشـعرية   ... ) التحفة المكتبية ( وبمقارنة   
 )23(م في ثلاثمائـة وسـبعة أبيـات   1863 -هـ 1280جمال الأجرومية التي وضعها عام ( 

  .بها التي تأثر) دي ساسي ( يلاحظ البون الشاسع بين الطريقة الأزهرية وطريقة المستشرق 

  الدراسات الأدبية الاستشراقية في العربية:  ثانياً

إلى جانب اهتمام الطهطاوي بالنحو، فقد كانت له عنايـة بـالتعرف علـى جهـود       
المستشرقين في ميادين تحقيق وشرح التراث العربي القديم وخصوصـاً جهـود المستشـرق    

يليا وقبل أن يصـل إلـى   الذي سمع به رفاعه، وهو في مرس) سلفستر دي ساسي ( الفرنسي 
مينو تنصير زوجته المصرية التـي   لال حديثه عن محاولة عبد االله جاكباريس، وذلك من خ

عادت معه إلى فرنسا، واستعانته على ذلك بالباروي دي ساسي، أعلـم الأفـرنج بالعربيـة،    
  .)24(وأكثرهم معرفة بالقرآن كما وصفه رفاعه

ز بين القدرة الإيجابيـة فـي   للعربية، مي وفي معرض حديثه عن مدى إتقان الإفرنج  
استخدام اللغة المنطوقة، وبين القدرة على تحليل اللغة المكتوبة وفهمهما، ويستشهد على صحة 

ومما يدلك على ذلك أني اجتمعت في باريس بفاضل من فضـلاء الفرنسـاوية،   : " رأيه بقوله
اللغة العربيـة والفارسـية يسـمى    شهير في بلاد الإفرنج بمعرفة اللغات المشرقية خصوصاً 

البارون سلوستر دي ساسي، وهو من أكابر باريس وأحد أعضاء جملة جمعيات من علمـاء  
ص فرنسا وغيرها، وقد انتشرت تراجمه في باريس وشاع فضله في اللغة العربية، حتّى أنه لخّ

ينطق كالعجم ولا  غير أنه حين يقرأ... شرحاً للمقامات الحريرية، وسماها مختارات الشروح 
  .)25( " ...يمكنه أن يتكلم بالعربية إلا إذا كان بيده كتاب 

المكتوبة وتحليلها مع عدم العربية قدرة الإفرنج على فهم اللغة وحتى يثبت الطهطاوي   
مختـار  ( لكتابـه  ) دي ساسـي  ( قدرتهم على النطق السليم بها أورد المقدمة التي وضعها 

مية مقامات الحريري في الأدب العربي، التي حاول أن يضـع لهـا   ، وبين فيها أه)الشروح 
شرحاً يجمع فيه بين حسنات الشروح القصيرة والطويلة، ثُم أورد قائمة بأسماء الشروح التـي  
اعتمد عليها وعرف بأسماء أصحابها، ثُم وصف كلاً منها وصفاً دقيقاً أثنى من خلاله علـى  

  .)26(الجوانب الإيجابية فيها

لديه سـت  أنه اجتمع ) ساسي ( أما بالنسبة للنص الأصلي لمقامات الحريري فقد ذكر   
نسخ منه، لا يخلو أكثرها من التعليقات والحواشي التي اختار منها ما يحتاجه طالب العلم، كما 

  .)27(أتى على ذكر المصادر اللغوية والأدبية التي استفاد منها عند وضع شرحه
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ي اطلع على المقدمة الفرنسية لمقامات الحريري أن يشير إلى ولم يفت الطهطاوي الذ  
المتعلق بتفضيل المقامات البديعية على المقامات الحريرية اللتين ترجم منهما ) ساسي ( رأي 

 الذي ضمنه نصوصـاً ) الأنيس المفيد للطالب المستفيد ( عدة مقامات إلى الفرنسية في كتابه 
بالإضافة إلى قصائد شعرية، وقد جغرافيين والأدباء العرب مختارة من مؤلفات المؤرخين وال

  .)28(عند وضع هذه المختارات بالكتب العربية المخطوطة في مكتبة باريس) ساسي ( استعان 

  الذي ضم ) جامع الشذور من منظوم ومنثور ) ( ساسي ( ه الطهطاوي بكتاب كما نو
ي الزمخشري والبيضاوي ومقدمة ابن نصوصاً مختارة من كتاب سيبويه وابن هشام، وتفسير

  .)29(خلدون، وقد كان هذا الكتاب أساس تعلين العربية في أوروبا حوالي قرن من الزمن

سالفي الذكر كان عـن اطـلاع،   ) ساسي ( ومن الواضح أن ثناء رفاعة على كتابي   
م، وقد 1828 حيث تلقى الكتابين جائزة على تفوقه في الامتحان العام الذي عقد للمبعوثين عام

  .، وأخبره فيها بهذه الجائزة)30(مدير البعثة) جومار ( أورد نص الرسالة التي تلقاها من 

قد أحب أن تكون لـه بـه   ) ساسي ( الذي أقام في باريس إبان شهرة  يبدو أن رفاعة  
عن قراءة الكتاب ) ساسي ( ، ولم يتقاعس ) تخليص الإبريز( صلة، فأرسل إليه مسودة كتابه 

همه رفاعة، لذلك أرسل إليه رسـالة  لطاً حباء رأيه فيه، وقد حرص على ألا يكون رأيه موإبد
قرأنا الكتاب المشتمل على حوادث سفرك، وكـل مـا   : " ... أثنى فيها على جهوده، قال فيها

عجـب مـن   يوجدناه مليحاً مفيداً يروق النظر فيه و... أمعنت فيه النظر من أخلاق الفرنساية 
  .)31(. ...وقف عليه 

ومن خلال إعادة النظر فيما كتبه رفاعة عن الدراسات النحوية الفرنسية يلاحظ أنـه    
 كان شديد الإعجاب بطرائق الفرنسيين في الدراسات النحوية، أما فيمـا يتعلـق بالدراسـات    

فقد أبدى إعجابه بطرائق التحقيق التي اعتمدها ) دي ساسي ( الأدبية الاستشراقية التي قام بها 
وكأنه بذلك أراد أن يجهر بتفضيل الطرق الاستشراقية في دراسة الأدب، وبـأنهم   ) ساسي( 

يستحقون أن يطلق لقب عالم عليهم على العكس من الأزهريين الذين لم يقدموا في شـروحهم  
  .وملخصاتهم شيئاً يذكر
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